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ملخص
واقع والإنسان، وهو یعبر عن وجوده، وكیانه عبر لغة الخطاب، كشفُ أسسه الشف الدراسة التفاعل الحاصل بین تك

كیف یحضر الإنسان ككیان في واقع استثنائي، محاولا تأكید ذاته، وهو یعاني مشكلة الوجود؟ وقد انصب الانشغال : السؤال
لمعاش، فالروایة معنیة بهذا الزمن، تعید صیاغة الواقع لتبني قصتها، وتولد على الدلالة التي أنتجها الواقع المرتبط بالزمن ا

هكذا رصدت الدراسة .ة، فرضته طبیعة الموضوع المدروسدلالات الزمن ذاته، لذا یأتي المنهج السوسیونصي إطارا للقراء
تهم الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، وما العلاقة الناتجة عن التفاعل بین المكان والمجتمع الممثل في أفراده، بجمیع مستویا

.نتج عن ذلك من ظواهر احتواها المكان، وافتعلها بالاشتراك مع الزمان والشخصیات المشاركة في إنتاجه

.روایةوجود،خطاب،:الكلمات المفاتیح

Présence Problématique dans le roman Sayidat elmkam de Wassini Elaaradj

Résumé
Cette étude aborde l’interaction entre la réalité et l’homme, qui exprime sa présence grâce à
la langue. Notre recherche porte sur une question principale: Comment assister une entité
humaine, qui souffre d’un problème ’existentiel? L’analyse a porté sur l’importance du fait,
et du temps qui génèrent des connotations. Ainsi, l’étude s’intéresse à la relation entre
l’espace et les représentants de la société, à tous les niveaux de la vie sociale, politique et
culturelle, et aux phénomènes qui se trouvent dans l’espace romanesque.

Mots-clés: Discours, présence, roman.

Problematic presence in the novel Sayidat elmkam for Wassini Elaaradj

Abstract
The study finds the interaction between reality and man, through language, based on the
question: How to attend a human entity, which suffers from the problem of existence? The
analysis focused on the importance of fact, as the novel is concerned by this time, and will
produce the semantics of time.Thus the study tracked the relationship between space and the
representative of the company, at all levels of social, political and cultural life, and the
phenomena that indicates the place.

Key words: Speech, presence, novel.
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ةـــــــمقدم
نسان الجزائري مع الواقع الاجتماعي، وهو یعبر عن وجوده، وكیانه من تتأسس الدراسة على كشف تفاعل الإ

كیف یحضر الإنسان ككیان في واقع : خلال لغة للخطاب الروائي، وكان أساس العملیة الإجرائیة السؤال الآتي
استثنائي، محاولا تأكید ذاته، وهو یعاني مشكلة الوجود، كم تؤطرها مرجعیاته الأیدیولوجیة؟

ینصب الانشغال على الدلالة المولدة على أساس العلاقة بالواقع الحي المرتبط بالزمن المعاش، ومن هنا 
وتوظیفه لتولید دلالات الزمن ها من الواقع، إنما تعید صیاغته،فالروایة معنیة بهذا الزمن، وهي عندما تستمد قصت

وهكذا رصدت الدراسة . وضوع المدروسذاته، لذا یأتي المنهج السوسیونصي إطارا للقراءة، فرضته طبیعة الم
الاجتماعیة والسیاسیة بجمیع مستویاتهم مكان والمجتمع الممثل في أفراده،العلاقة التي أنتجها التفاعل بین ال

والزمان والجماعات البشریة بالاشتراك مع الشخصیات،وافتعلهاما نتج من ظواهر احتواها المكان،و والثقافیة،
.المشاركة في إنتاجه

عن طریق سبر وعیها بزمنها؛ مع والبحث عن الأثر الذي تركه فیها،وكذا اكتشاف شعور الذات بهذا الزمن، 
قراءة الدلالات الكامنة في ظل واقع متأزم، التي أعاد الخطاب الروائي صیاغتها لغویا، وبذلك كشفت عن طریقة 

ة أخرى خارج حدود الواقع إعادة بنائه مر أوتعامل الإنسان الجزائري مع زمن لم یعهده، وكیف حاول تجاوزه،
الاجتماعیة المصاحبة لهذا ساهمت في إحداثها الظروف عن مسبباته، تدفعه نظرة مستحدثة،وبعیدا الحالي،
والنظر اسة لكیفیة إدراك الذات لوجودها،كما تطرقت الدر .لا متناهیةتؤطرها علاقات جدلیة والمنتجة له،الزمن،

اسات على اللغة وما لكل ذلك من انعكالملكات كالعقل والقلب والذاكرة،ي، وطریقة عمل بعض في ظاهرة الوع
مما ائي،فقد رأیت أن الوجود یمثل زاویة نظر أخرى تستحق أن ینظر إلیها في إطار العمل الرو والفكر والكتابة،

عناصر الواقع، وهي الزمن والمكان وطرق تعامله مع أهم بمحیطه، وبنفسه،ح بتحدید علاقة الإنسان الجزائريسم
.والإنسان

:الذات وتحولات المكان
بعد الانقلاب الذي عاشته یحضر المكان في الروایة ملتبسا بكل التحولات التي طرأت علیه في الواقع المعاش،

رضها الواقع، نقلته اللغة في شكله الجدید إلى مستوى الخطاب، فاتخذ دلالات متنوعة، استدعاها البناء، وفالذات،
تهرب لها وفي الوقت نفسه مثلت ملاذا شكلت مساحة لإهدار الذات،خصیات،مارست أفعالا، وعانت كما الشف

لذا اتخذ المكان بعاد ما جعلها رمزا لأمكنة أخرى،منحتها اللغة من الأحالمة بمكان آمن،إلیه من قهر الأحداث،
ضد ذوات اءات للموت والقهرحولتها إلى فض،الذاتؤیة واحدة هي ر رؤیة حكمها في النص صورا متعددة، ت

سرد مسرحا للرعب،وهي تقدمها بعیون الراوي والشخصیات بكل أبعادها، لیصنع منها التفضحها اللغةأخرى،
.وهي تبحث عن ملاذذات تعانیه ال

كان للقهر والموت،إلى میتحول الشارع من مكان حركة لمزاولة الحیاة، تعمل الذات على إثبات وجودها فیه
حاول الإمساك بخیوطه المتفرعة والمتشابكة، تلتقط منه ما یعزز ت،نقل تفاصیل تحولاته)سیدة المقام(استطاعت

تقع ضحیة له، لذا یقدمه الراوي من منظور نفسي متأثرا بالأحداث، صورة فعل الذات وهي تمارس القهر أو
تنقله إلى مستوى ع یختزل في كلمة واحدة دلالات نفسیة، أوونتیجة لوعي الشخصیة به وهي تتعامل معه، شار 

أعبر «، رغم أنه یتحرك في شوارع العاصمة، إلا أنه لا یمر إلا في الأزقة الضیقة)سیدة المقام(الرمز، فراوي
د بعد أن ، حیث یتسع ویمتتلتصق هذه المحدودیة بالشارع،)1(»الزقاق الضیق الوسخ المؤدي إلى دیدوش مراد
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الضیق (الصفتانتخبر.ویفقد المكان حدوده لیصیر رقعة واحدة تبتلع كل من فیهایع البطل في المدینةیض
تكشف الوضع الذي تعیشه الذات، لنقف على وضع اجتماعي مترد یعانیه عن البعد الاجتماعي للمكان،)والوسخ

تؤدي دورا دلالیا موجها، یرید تبلیغ تقوم اللغة علامات ،)قاق الضیق الوسخالز (كما تدل الملفوظاتالشارع، 
النص الأدبي نظام إشاري دال، وهو بناء لغوي واللغة «لأنهر الاجتماعي الذي یعانیه هؤلاء،رسالة محملة بالق

، لذا تقدم الروایة وجهة )2(»فیه متكلمة عن ذاتها ومتكلمة عن الأشیاء خارجها وفق الصورة التي ترى بها الأشیاء
.هر المسلط على الفئات المستضعفةوتصرخ في وجه القلكلمات على هكذا وضع،تحتج بقوة انظر 

من إذا تبوح القیم الدلالیة البارزة في سیاق النص، لتؤكد أن الشارع هو شارع شعبي مهمل یسكنه البسطاء
الكاتب تساعد على فهم الظاهرة، والوعي بها سواء وعي الشخصیة والراوي أو عامة الناس المهمشین، دلالات

وهي مشكلة إشكالیة الإنسان في المكان إشكالیة وعي الذات بوجودها وإمكاناتها وحقوقها، «الكامن خلفها، لأن
، الذي یعید إنتاجها بوعي آخر یتعاطى مع وعي تلك )3(»تبدو إشكالیة مضعفة ومركبة في حال المبدعوجودیة،

.الذات بمكانها، والمكان في الوقت ذاته
یدا یراه الراوي لقائمة بین الشارع والذات، تجعله، أي الشارع یضیع صورته القدیمة ویلبس زیا جدهذه العلاقة ا

ضیع «یصف البطل الشارع العاصمي وقدلها بالمكان،علاقةل مستوردة لاتهیمن علیه أشكامزیفا غیر أصیل،
وأفغانستان، إیران، مصر، العراق، ملامحه الأولى واندفن داخل الألبسة المستوردة من الخلیج والشرق الحزین، 

كأنه لم یعرف یوما ألبسته الخاصة، الفولار البربري، العبایة الوهرانیة، الهلایة القسنطینیة، الحایك التلمساني، الذي 
وهو –!)یا لطیف(، یدل الملفوظ )4(»شارعنا الریح اللي تجي تدیه! لا یظهر إلا العین، والفوقیة والبلغة، یا لطیف

مرفقا بعلامة التعجب على رفض الراوي لما آل إلیه الشارع -جزائریة على التعجب من أمر منكرمیة المن العا
،)شارعنا(في) نا(تكلمین المتصل الذي هو شارعه، ینتمي إلیه لذا فهو معني به، یدلل على ذلك ضمیر الم

میة، وقد عبرت عن رفض الراوي كذات وهي أیضا من اللهجة العا) الریح اللي تجي تدیه(وتؤكده العبارة الموالیة
تلاف أزیائه باخوجه یعبرالوجه الجدید الذي لبسه الشارع،كشفت بوضوح امتعاضه من هذا،صورها للمكانتلها 

و دعیالدالة على الوعي المتصاعد داخل الشارع الجزائري المرفوض من قبل الراوي، موقف عن الأفكار السائدة،
یوحي بشارع آخر یحضر یمارس حضوره في مستوى اللغة،شارع. تهیقف في مواجهلذا إلى الزي الجزائري،

وإن لم تحفل به الروایة كثیرا، وهو ذاك المستورد من الغرب، وهو أیضا مرفوض من قبل هؤلاء كمقابل له،
.الذوات

یجة استیراد اللباس المتباین الأشكال وفق مصادر استیراده مجرد مظهر اجتماعي بسیط، بل هو نتیعدلاو 
ولیس غریبا أن یحتضن الشارع نفسها من خلال السلوك الاجتماعي،التي تعبر عن الأفكار والأیدیولوجیات،

ما دام قد أهمل من طرف القائمین علیه لأي تغییر أوریح بتعبیر الراوي،لأنه مهیأالشعبي مثل هذه الأفكار،
،محیطه الطبیعيأتیه من خارجیاساحة خصبة لكل مإلىتحولماعیا واقتصادیا وثقافیا وعقدیا،سیاسیا واجت

. الاجتماعیة والسیاسیةصدام بین مكوناته،وال
في الطاعون قادم،!السیدا والزطلة..حزن كبیر یتجشأ في الداخل كالسرطان المیزیریا«وهكذا یملأ الشارع

وتتجمع .)5(»أصابعيبرؤوس ألمسه!!!هأراإنيالكبرى،عام الفتنةلفقر والبؤس،الطریق یا حبیبي یأتي مع ا
یوم «تكون بدایتها دایة مرحلة دامیة یشهدها الشارع،لتأذن بب، التهمیشو غیاب العدل، و الظلم، و الفقر،:الأسباب

مراكز الفقر والجوع، المشادات كانت عنیفة جدا، بدأت بالرشق ثم الثلاثاء لیلا في الأزقة الضیقة في باب الواد،
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بدأت المزهریات والزیت الساخن النار تشق سماء الخریف والعواصف،الحرق، وعندما بدأت خیوط انتهت إلى 
تحولت تلك لزغارید تستعید أمجادها القدیمة،والحجارة والأواني المطبخیة تتساقط من شرفات الطوابق العالیة وا

انتمائه السیاسي أواختلاف بمواجهات بین السلطة والشارع تندلع ،)6(»اللیلة إلى عواء للذئاب الضالة
تتساقط من شرفات والأواني المطبخیةبدأت المزهریات والزیت الساخن والحجارة(یجعل المقطعالأیدیولوجي،

بعبارات غیر ء المنتفضینموقفه المناهض لهؤلاالراويیسجل و ،)لزغارید تستعید أمجادها القدیمةالطوابق العالیة وا
لذئاب هم المتظاهرون،یدل السیاق أن ا،)اللیلة إلى عواء للذئاب الضالةت تلك تحول(جسدته عبارةمباشرة،

ویستیقظ شارع الهادئ،یهتفون ویصرخون، وهو مؤشر واضح لحال الضیاع والتذمر والمعاناة، حیث یموت ال
.تواجهه السلطة بأجهزتها الردعیة المتمثلة في الشرطةشارع ثائر،

افعة أصواتها، ثم تشتعل وتلتقي الحشود ر ،الأحذیة الثقیلة والعسكر والسلطةتنزل في هذه الشوارع یمتد العنف، 
الناس یقتتلون في الشوارع، المارة یساعدون على تضخیم الموقف إما بالدخول في المعركة بجانب «والحرائق،

یصبح ،)7(»لا یعنیهمالاة، كأن الأمر اللامبالارتماء براحة على هامش المدینة أوالقوي وإما الموت بصمت أو
بهذا الموت الیومیة على الطرقات،المجازر«إنهاالشارع مخیفا بسبب العنف الناتج عن الوضع الاجتماعي؛

،)8(»البشع والمبتذل في آن والذي لا یشبه السرطان ولا السیدا لأنه لیس من فعل الطبیعة بل هو من فعل الإنسان
.لى الشارع عندما یتحول إلى ساحة مواجهةع)میلان كونیدرا(بهذه الكلمات یعلق

نشأ عنها نص اجتماعي إلى مقام العلامة،حملتهسیاسیة، الوالاقتصادیة و الشارع بأبعاده الاجتماعیةهذا هو
ور ملتقطة من واقع یعیش صمن البشر،الذي یعیشه الحي الشعبي، نقرأ فیه تهمیشا لمجموعة یدل على القهر

ومن خلفیاتها الفكریةومفرغة من أهدافها السامیة،یمكن أن تكون خاویة ومهمشة،لا«الروایةفالمأساة،
وحولت غیرت الشارع وأخذت منه ملامحه وقیمه الأصیلة،)9(»والتاریخیة والسیاسیة والاجتماعیةوالحضاریة

.وظیفته التي وجد لها إلى وظیفة هي ضد هویته كمكان
ما نسمیه بنیانا «:تقول) تحول في التحول:الكتابة(ا من كتابه) ى العیدیمن(لحدیث عن المدینة بكلام لنؤسس و 

مدنیا وحضاریا یخص الآلة والعمارة والتسویق ومراكز المال والتصنیع، ویدخل في مجال تحدیث المجتمع ودعم 
تدخل في مجال وینفرط وما نسمیه حداثة تخص التعبیر والفكر والكتابة والإبداع والقیم، و مركزیته، كان یتهدم، أ

ارتباك وتصدع وصراع یعاند هو في سیاق استمراریته،تحاول تشكلا نوعیا،أویة الثقافیة التي كانت تتشكل،البن
كانت الهوة تبدو وبفعل هذه المفارقة بین الواقعي والكتابي،...اختلافه، ولكنه انبناء وحضور في مادة كتابیة

فالبنیان التحدیثي وكل ما ینسب إلى المدینة -:الینلفیة الفراغ بین المجبل على خلا على خلفیة التمایز،واسعة،
.التحتیة یتهدم

.ینبني قوله فوق خراب واقعه الماديوالثقافي یصارع تحوله،-
وهي الصورة .)10(»تحاول أن ترتسملصورةوفي المجمل فإنه یمكن القول إن حاضرا زمنیا یغیب مخلیا مكانه

مستوى مادي،في مستویین،هایكون إدراككما هي في التعریف النظري،لروایة، تقدم مدینة لا التي تطالعنا بها ا
ومستوى قیمي أخلاقي مجرد، یدفع الذات على الحیاة والمبادرة بالفعل، لنقف على مدینة تعاني الاختناق رغم

سلم القیم، وما على المرء سوى الذي قاد الأشیاء لتحتل المرتبة الأولى فيجراء الوضع الاجتماعي،انفتاحها،
إنسانیة تتقهقر فیهابدورها إلى سجن تنغلق على أهلها،تقدیسها، مما جعله ینفق ذاته من أجلها، وتتحول 

.الإنسان، فتحدث القطیعة بینه وبینها
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وجهة وفقتیب المكان یتمرد، ویعید تر في مكان كهذا لا یملك الإنسان سوى أن یتبلد، ویركن إلى السبات، أو
، تؤسسها عقیدته وأیدیولوجیته، وكلا الأمرین یؤدیان إلى تدمیر المدینة، ونسف الإنسان في المستوى المادي، هنظر 

وكأنها النسیج الجغرافي الوحید لما تقدمه المدینة وبدفتوتأتي الروایة، فتبني خطابها الفني على أنقاض الدمار،
وهي كحاضن لما، والتیمات التي احتشدت في لحظة من حیاة الذات،اتهامن تجربة واقعیة حیة، إلى جانب جمالی

هذه المدینة التي وإن كانت من تشكیل بالمكان المعاش،هو یومي یعرضها السرد مخاطبا تجربة القارئ وخبرته 
.يأي المدینة التي ترتادها الذات في ذهابها وإیابها الدور إنما أسست كلغة على ما هو مرجعي،وعي المؤلف،
لم یعد الواقع مفهوما ،)11(»والمكائد السیاسیةجتماعيالاوكذلك الظلممركزا للاستغلال والبؤس،«تبرز باعتبارها

بسبب تعقیده، أصبح التعبیر عنه إشكالیا، لا یقدم جغرافیا لمكان حضاري، یحول یومیات الإنسان إلى إشكال 
.یخص وجوده داخل المدینة

یلازمها الشعور بالعدم ،)12(»أین أنا الآن بالضبط داخل رحلة المدینة؟«ةفي مكان كهذا تضیع الشخصی
یؤشر على الضیاع، والمعاناة من الوضع الذي انتهى إلیه المكان، مكان غریب مهدد، بارد، الوجودي النزعة،

أسه یمشي على ر شيء ما في هذه المدینة«مصمت، یزور الراوي في أحلام أصبحت كوابیس تصل حد الهذیان
.صیات المرعوبة والمكان المتهاويجراء ما یطرأ علیها من تدمیر، یطال الشخ،)13(»بشكل غیر معقول

یبدأ تحول المدینة باكتسابها شكلا جدیدا، تستعیره الشخصیات من مدن أخرى، فیضیع زیها القدیم، إلى درجة 
تركت لة في هذه المدینة التي تغیرت كثیرا،أقول له بأني أشعر بالوحدة القات«یشعر فیها البطل أنه غریب، وحید 

إحساس یدل على مكان في حقبة شهدت فوضى )14(»علاقة لها بتاریخنا وحیاتناألبستها وارتدت ألبسة مستوردة لا
ه تجاه التغیر الذي شهدته المدینة، قد یخالفه غیره فیها،ر و شعنعبر بها عإن مثلت وجهة نظر الراوي،كبیرة، و 

هذه المدینة«أكثر في قول الراويیقدم رؤیة للعالم تتجلى ،نطلق من وعي جماعتهي لأن الكاتب یوالأمر طبیع
،)16(»خلت نفسي في قریة كبیرة، المدینة صارت ریفا«ویضیف،)15(»التي بدأت تتحول إلى صحراء قاحلة

قى صورة المدینة القدیمة في وتب.)17(»یبدو أن التخریب المقنن للمدینة، شرع فیه من زمن بعید«:وكذلك قوله
كم هو محزن أن «الذاكرة، یحملها الراوي معه، یسترجعها كلما ضاقت علیه مدینة الحاضر، وشعر بالاختناق

یردد أغنیة ) مسكود(ویصاحب الاسترجاع صوت الفنان ،)18(»اء الآلفة في مدینة بعیدةیستعید الإنسان ألفة الأشی
:تبكي المدینة

.سالموین نجي یا بابا«
.سنجاق طبول ومحارم
.وغواشي علیه ملایم

.ماذا بنان دوك اسنین
.غابت النیة یا فاهم

.)19(»راح ذاك الوقت الزین
ل ما إحساس الراوي بالمرارة مداه، یرى في الأغنیة أفضغلبتتكرر الأغنیة بمقاطع أخرى لیكتمل المشهد، وی

ة ذكرى المدینة وتبكیها، من خلال الأغنیة التي تتماهى في تسترجع الذات الراوی، قبل سقوطهاكتب عن المدینة
وتضمین النص الأغنیة، هو إشارة . أهلهاأناس لیسواالما سكنهرت شوارعهاالسرد، فتكون أبلغ، تبكي مدینة تغی

لق وفق النظرة التي أطرتها الذات البطلة، وتعاي خرجت عن مسار تاریخها الطبیعي،ذكیة إلى مدینة الحاضر، الت
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بمعنى الاستدعاء الصریح لنص الشاهد،=لنص ضمن آخربمعنى الحضور الحرفي،«نص الأغنیة ونص الروایة
یتیح له البحث لنفسه عن منطق ما أوي منطق التاریخ والفعل الوجداني،على نحو یكون للراو )20(»معروض

المقابل یكون للمدینة منطق الفعل القوي حیلة ما یعید بها المدینة إلى زمنها الطبیعي وأزیائها التاریخیة؛ في 
وجدرانها، فالراوي ینشد الماضي مستغلا في شوارعها،في لباسها،ي مظاهرها في عاداتها،المادي البادي ف

امتداد للماضي لیس ماضي الراوي،الصورة القدیمة، بینما تسرع هي نحو المستقبل، تدعي فهما للحاضر على أنه
لكنها لا ترقى إلى مستوى ات النظر وتباینها حد التناقض،وهنا نكون إزاء تعدد وجهدا،بل ما اعتبره هو مستور 

ه غریبا في مدینة لم تبق مدینته، تصعب لذا شعر بالاغتراب، ورأى نفسالراوي لا یجرؤ على المواجهة،فالصراع 
ینه أن انتحاره لن یغیر شیئا،مع یقمستسلما أمام المدینة،یرمي بنفسه من الجسر،الانتحار،قرر فیمصالحتها،

.هروب من مصیر یراه محتومابل 
وبعده بالتالي یموت في الإنسان بعده الاجتماعي،والذاتي،نهایة تعلن موت المكان والفضاء الاجتماعي،

لا فإنها مجنونة مضطربة مجانیة،وما بقي من حركة،،وتنحصر في الوظائف البیولوجیةالذاتي، فتتقلص حیاته،
لا «یشعر صاحبها بالاختناق، حینما تضیق علیه المدینةلا فسحة لها،بل تسیر في الفراغ،تغل الوقت،تس

أستطیع العیش داخل أذواق تفرض علي في مدینة مكفنة تموت باكرا یجد المرء نفسه في حاجة إلى مكان فیه 
إذا هي شتات من و انفرط عقد الجماعة،تنطق اللغة بمعاني الانغلاق والعزلة، فقد )21(»قلیل من الفرح والسعادة

صارت الیوم الحلفاء والأشواك تملأ تربتها التي «أفراد معزولین لیس لهم غیر أنفسهم، یدفعون بغربتهم إلى أقصاها
تظهر دلالة النص أن المسافة ،)22(»بدأت تتصحر حتى البؤس والخوف یتحول إلى حنین لحظة الخواء والصمت

ومدى قدرتها على في طبیعة العلاقات والقیم،بلضیقه،یست في اتساع المكان المادي أوالحقیقیة بین الناس، ل
.التألیف بینهم، لأنها مسافة روحیة ونفسیة

ینة غیرت المد«فهذهتاج الوعي،الثقافي والفكري والفني للمدینة، أدوات إنیزحف التصحر لیطال الفضاء
والحروف المنسوخة على الجلد بالنار والموت والدم،والكتابة بالروایة،عر بالحكایة،والشالكتاب والعلم بالصفرة،
إن سیمیائیة التقابل الاستبدالي الذي أقامه الراوي بین عناصر العلم )23(»بقوة فظیعةكل شيء تصدع بقوة،

في بعده تراثهي رموز لل)والحروف المنسوخة على جلد المعزوالحكایة،والروایة،الصفرة،(والثقافة المتعارضة
ینطلق من وجهة نظر معارضة لیس فقط لحراس النوایا الذین و مصدرا للدم والموت،و العقدي، یرى فیه تخلفا،

غیروا وجه المدینة، بل یعارض التاریخ ذاته، وهي قراءة متحاملة، وإن كانت في نص فني یمنح صاحبه حریة
ویمارس بالرفض،یكتفي ، ویقف شاهدا،)ن وحراس النوایابني كلبو (یلقي اللوم على تقصي زمنا برمته،،التعبیر

في إعادة بناء المدینة، ویعلن ضمنیا عدم والمشاركةیهرب إلى الأمام بدل المواجهة،سلبیة تعبر عن انهزامیته،
ولحظة التدمیر لحظة متوترة، تعبر عن تصدع عمیق بین ما .وینتهي منتحراالمدینة،انتمائه للمدینة، فترفضه 

تراودها ساعة الحنین فتحزن لفقدان تحملها الشخصیة في الذاكرة،المدینة، وما یمكن أن تكون علیه،نت علیه كا
.)24(»التي تذهب ولا تعودالجمیلةة الأمكنة الصامتة وطقوس المدینةیحزنني الحنین وتقلقني برود«المكان 

على كأن الناس وهمصاص التغییر المفاجئ،لم تستطع امتلى أنها عتشیر الفوضى التي صارت إلیها المدینة 
صاروافاعلین یرزحون تحت تأثیر الغیر،ویؤرخون لحقبة جدیدة، لكنهم غیرهذه الحال یعیشون زمنا آخر،

یدل ،)25(»هذا هو العرف الجدید، أد وإلا خل یا مسكینحق المواطنة صار معلقا،مواطنین،مجرد رعیة ولیسوا «
العقلوینقصها)سیاسیةاقتصادیة،اجتماعیة،(تفتقر لمفهوم المؤسسةكثیرة الفوضى،على مرحلةهذا التغیر 
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إنها حكایة مدینة فقدت معالمها الإنسانیة، وحضارتها، لجوانب الصراع في المدینة المدمرة،إنها بانوراما.والمنطق
هكذا .صورة المدینة الجدیدةالعیش وفقفخسر الإنسان بنیة زمنه، وغرق في البحث عن أشكال أخرى تمكنه من 

وتكون عاملا في تنمیة الحدث إلى نواة ى أنها تسرق البطولة من الشخصیة،تنهض المدینة في النص، حت
.التواشج
حكوم التخییل، لكنه ممستوىكانها الانتقالي في متتحقق علاقتها ب،لت المدینة مكانا تصدم فیه الذاتمث
كلمات تنتج بالمدینة رسمحیث تبامتیاز،لم تحكمها الأیدیولوجیافق رؤیة للعاشكله عبر وعي الكاتب و ی،بالواقع

تختلف الأمن والاستقرار،توفرهذا الواقع یدفع الذات إلى الحلم بمدینة .بنیة دلالیة تقدم مدینة تعاني الدمار
.رار للمكانوتوفر هي الأمن والاستقبدل أن تحمي مدینتها،تلاف الوعي الممكن للحالمین بها،باخ

:مریم والوعي بالزمن
یأمل النقاد عن طریقه ، محورها الذي یشد كامل عناصرها، وبالتالي بالزمنترتبط الروایة بالحیاة والواقع،

وبناءلشخصیاتهاتفاعلها مع الزمن ودوره في التصمیم وایة مع الخبرة الإنسانیة وكیفیةمعرفة كیفیة تعامل الر «
سیزا (السبب الذي جعل في الكتابة الروائیة،یجعله ذلك عاملا أساسیا.)26(»وأحداثهاوتشكیل مادتها هیكلها
في خضم یعیشه الإنسانالذيالقلق،وعن الروایة هعنعبرت .)27(اتها النقدیةاهتمامعه في صدارة ضت)قاسم

فإحساس . والإنسانائي تجاه الكون والحیاة عن رؤیة الرو تعبیرهي «ومن ثم فـمتغیرات الزمن وضغوطاته،
.)28(»لاختلاف إیقاع الحیاة نفسهاتبعاصرإلى عنسان بإیقاع الزمن یختلف من عصرالإ

مظهر في القدرة على التمنحه مرونته تالبناء العام للروایة،حسب مقتضیات لزمن یختلف توظیف الروائي لو 
یبدأ بكلمة وینتهي بكلمة وبین دة هي اللغة،أدبیا أداته الوحیعملا«الأمر الذي یجعل منهالنص بأشكال مختلفة،

أما قبل كلمة البدایة وبعد كلمة النهایة فلیس للزمن الروائي لمة النهایة یدور الزمن الروائي،كلمة البدایة وك
ذا طبیعة دیالیكتیكیة، یتسم بالسلبیة والإیجابیة، في تعبیره عن انحطاط البطل، )لوكاتش(وقد اعتبره،)29(»وجود
تعبیره عن الانتقال من شكل أدنى إلى شكل أصیل لوعي العلاقات بین الروح والقیم والمطلق، وهو بذلك وفي

إلى مقولة الزمن من مفهومه للروایة، لذا یربطه بالزمن ) لوكاتش(، ینظر )30(یحافظ على علاقته بالقیم الأصیلة
یة أزمنة تتحاورالرواجمع تإذ ،احواریاعنصر )تینباخ(یعتبرهبینما .تب عبر الوعي إلى النصنقله الكایالواقعي،
لذا یتجلى وعي .لأزمنة والقیماوأحد مستویات ترتیب لذا فهو منفتح،والمعرفة والممارسة،دها التجربةتحدوتتفاعل،
الحالات النفسیة المتغیرة،، حیث یمتد في الذكریات والطموح، تعبر عنه زمن من خلال الزمن النفسيبالةالشخصی

وفي الوقت نفسه زمن المستقبل الحلم؛ یستقر في ورائیة،الماضي العائد بوساطة الذاكرة مستخدما الومضة المافهو 
لوعي وحالات ایدرك بتعاقب أوضاع ولیس الموضوعیة،ه القیم الخاصة،مقیاس؛ویخضع لقوانینهاللاوعي،
.)31(»ستمرارإنه بعبارة أخرى زمن نسبي داخلي یقدر بقیم متغیرة با«اللاوعي

الذي یحیل إلى هكذا یكون الوعي بالزمن، نموا باطنیا، یتواصل بلا انقطاع دافعا بالماضي إلى الحاضر،
تعبر عنه فحسب، وإنما أوالذي تصدر فیه،" المرجع"الخارجي المقصود بزمنیة الروایة زمنها «فلیسالمستقبل،

بنیتها الزمنیة التي تحدد بإیقاع حایث، المتخیل، الخاص، أيطني المزمنها البا-بل ربما أساسیا–المقصود كذلك 
ومساحة حركتها والاتجاهات المختلفة، أو المتداخلة لهذه الحركة، كما تتشكل بملامح أحداثها وطبیعة شخصیاتها، 

دة هذه ثم أخیرا بدلالاتها النابعة من تشابك وتضافر ووحقیم داخلها، ونسیج سردها اللغوي،ومنطق العلاقات وال
. )32(»العناصر جمیعا
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وقد كشفت قراءة الروایة في ضوء هذا الطرح أن التداعي كان نهجها، حیث تتداعى المشاعر والأفكار 
والذكریات والتخیل، وتتخذ المواقف؛ كما تشترك الشخصیات في تداعیاتها، كونها تحكي عن زمن واحد وموضوع 

مریم مع زمنها، مع الإشارة إلى طرائق الكتابة التي لا شك واحد؛ وسیمكننا التحلیل من كشف طریقة تعامل
أن الروایة روایة مثقف، یعاني مسألة الوجود في واقع فقد الاستقرار خاصة. سیكون لها أثر في إبراز هذا الوعي

ثقف، وهنا انطلاقا من الوعي الذي أنتجته الأیدیولوجیا التي تبناها كم،ویتخذ موقفا من الزمن الذي یعیشهوالأمن، 
صورة...فهل تكون صورة المثقفإذا اعتبرنا أن الفن موقف، وأن أشخاص العالم الروائي متخیلون،«یمكن القول 

موضوعیة تجد في الواقع الاجتماعي المعیش مبرراتها أم أنها لا تعدو أن تكون صورة الروائي المثقف من خلال 
یقوم به المثقفون والمبدعون بأطروحات ثقافیة ى دور تاریخي،ه الفكرة الدعوة إلویستدعي تأكید هذ)33(»روایته

. )34(وإبداعیة، تجسد خیاراتهم التاریخیة، وتقدم طبیعة القیم والثوابت التي یدافعون عنها
لذا تتعامل مع اجتماعي،ضغطعاشته من ما مریم امرأة، تعاني الوجود في زمن تمیز بالفوضى، إلى جانب ف

ضر من خلال تح،بالزمن، تحاوره، وتصارعه، یؤطرهما الحاضراووعی،رؤیةً تملك،ةإشكالیةبطلكوضعها
.مع الزمنهاحدد طریقة تعاملیوموقف من زمنها،فنانة ومثقفة، لها الوعي، تمارسه ك

رها الأطباء أنه ، یخببرصاصة طائشة في الرأس1988أحداث أكتوبرفيتبدأ حكایة مریم منذ إصابتها 
الذي دخل مرحلة ، تدل على التحولات الحاصلة في زمن الإنسان الجزائري،تصبح علامةلا،یصعب استخراجه

وإن -اللسانیة وظیفة دلالیة، تمثل مصدر الوعي، كان اختیارها للرأس هدفاتهاوظیفإلى جانب تؤدي ا مك،جدیدة
النص؛ وفي مستوى محاولة لاغتیال الوعي الطامح إلى مستقبل وفق وجهة نظر خاصة، تبئر-كانت طائشة

.وإبقائها جسدا، كما قدمها الماضيآخر محاولة لاغتیال المرأة كوعي بدأ یتشكل في الزمن الحاضر،
، لتؤدیها في ربیع رقصتها شهرزاد، رمز تحقیق الذاتفتحضرغیر أن مریم تتحدى الرصاصة وآلامها،

لمتمثل في محاربة الوافدین الجددة الموت امتحدی،نطلاقاكما تراه ارمز انتصار الوطن،الجزائر الموسیقي،
مقطوع تراه مزیفا ومستوردا،غیر أصیل،للفن بإغلاقهم قاعة الرقص؛ تدخل في مواجهة مع زمن،)حراس النوایا(

نا الراوي الذي كان سلبیا، عجز ععكس صدیقهنها بطلة إیجابیة في النص،إنقول لذا . الوطن/الصلة بالمدینة
.في تعامله مع الزمنفاعلااعنصر المرأة النص یقدموفي ذلك ، انتحرفضر، مواجهة الواقع الحا

النص، تتحكم فیه، فیكتفي بالإشارات الزمنیة الصغرى، باستثناء إشارة زمنیة زمن وتمثل الرصاصة بتكرارها 
إلى-ماضي مریم-الذي یدفع بالماضي ،، تاریخ بدایة موسم القتل1988واحدة كبرى هي أحداث أكتوبر

الحاضر، تضغط اللحظة الحاضرة على الذاكرة، فتهرب إلى ماضیها مسترجعة تفاصیل الطفولة، والشباب، هنا 
یعمد السرد إلى تكسیر زمن القصة، بفعل الاسترجاعات المحملة بأحداث لیست أفضل من أحداث الحاضر، 

وزمن ما س، زمن ما قبل الرصاصة،تحددهما الرصاصة في الرأ.یتداخل الزمنان، ویشكلان القیمة الدلالیة للنص
زمن الطفولة والشباب والزواج، تستجمع الذاكرة الوقائع المحفورة في الوجدان، تحضر الأول اصة؛بعد الرص

التي تستفز الذاكرة، فتعود إلى الوراء عه البطلة بعد الإصابة بالرصاصة،مشروطة بإحساس داخلي، تسترج
ن هذه الذاكرة المثقلة بالحنین والأوجاع یجبرني الشارع والأنواء على التآلف أرید أن أتحرر م«مسترجعة الذكریات 

یسببه الحنین إلى الماضي تشعر البطلة بالتشظي،، )35(»على كل الأشیاءياستعصمع الموت مع وجه االله، لكي 
بعد أم أخوه، و ، تجهل من أبوها، أهو عمها إحساس یمتد حتى وهي تتشكل جنینا؛حزینرغم أوجاعه، والحاضر ال

ویتجدد مع یستمر عنف الولادة،،)36(»لا تعرف حتى أباهاوغیابها،حاضرها«والجنون یأكلیبدأ السؤالالولادة
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إنه «على الحیاةرغم الإصرارفلا یكف السؤال المليء بالخوف،ة عندما تخترق الرصاصة رأس مریم،ولادة جدید
على الهواجس والمخاوف التي تساوروعلى التأمل الفكري و ذاكرةالتجاور السرد الاسترجاعي الذي یعتمد على 

.)37(»الحاضرالنفس وتشغل
ترتبط منذ زمن الخلق ،)38(»...شعاع من الحزنة، كآبة من الضوء،الخراف«مریم إلى لا منتمیة، ابنةتتحول 

قوة تؤثر على هالویمثل الماضي. وضحیة في الموت، فتكون ضحیة في الولادة،في غیاهب الرحم بالقتل
انا كثیرة؛ فیتحول الرحم الذي تحن إلیه، یمنحها الدفء والحنان أحیانا؛ لكنه لا یخلو من عنف أحیفهوالحاضر، 

في ولادتها وزواجها، وقبلها عاشته أمها مع زوجها الثاني عم ابنتها، بعد موت زوجها الأول، كابوسا، تعیشه
حیث استسلمت ،لواقعاتحديإلىالمستسلم المریض المنطوي والمنعزل،)العم(الأم الضعیفة وزوج الأمتدفعها 
لحكم أم ، القاضي بزواج المرأة من أخ الزوج في حال وفاته، وخضعتد وفاة زوجها حسین، لقرار العادةالأم بع
الاثنان لا یبذل و ،)39(»هذا مقدورك وزهرك، ادعي االله بالتسخیر«كلماتها، لخصتهافرمز سلطة العر الزوج،

كنت أتمنى أن یرفض، أن یقول خویا أكبر من هذا الزواج، لكنه عندما «تقول الأم،العرفقرارجهدا لرفض 
ربتت أن تخبئ فرحتها وابتسامتها،لم تستطع لاله حلومةسألته، أحنى رأسه ثم خزرني من رأسي حتى قدمي،

.از مواجهتهلا یجو التي،العادةإنها)40(»الانتصارعلى كتفیه بنوع من
إن استرجاع الشخصیة للماضي استجابة لسلطة الحاضر الذي تعمل على تحدیه، فهي الطفلة الخرافة، وقفت 

لمرأة الروسیة امساعدة أناطولیا أستاذة البالي،في وجهها أشكال عدة من المآسي، جهدت على التخلص منها ب
أشعر أحیانا أن أناطولیا أعطتني «د وتعویض للماضي اتخذتها أما رمزیة بدیلة، تعلقت بها كنوع من تحالقویة،

.عنف الحاضر باحتراف الرقصتمنحها الأم البدیلة مساحة لتحدي،)41(»من الحب أكثر مما أعطتني أمي
ستسلام الابنة جاء ضمن وجهة نظر،لكن اتقبل هي الزواج بالطریقة نفسها،استسلام أمها،ها داانتقورغم

ولما ،)42(»أرید أن أهرب من هذا البؤس الذي یلاحقني-تقول مریم–كنت كغیري «اهرأت فیه ملاذا من بؤس
فقد رغبة الهروب من الواقع الصعب أقوى من الرفض،كانت صفقة تم بموجبها بیع الجسد، هااكتشفت أن زواج

.فكان ذلك كفیلا بحدوث الطلاق،حرمت حمودة الزوج متعة جسدها،إلى أن وقعت ضحیة الاغتصاب
الفردیة ولذا المرأة لا تنفصل همومها الموضوعیة عن همومها الذاتیة أو«نإع تجربة مریم وأمها إلى القول تدف

السقوط بها إلى نهایة یصبح للزمن تأثیر حاسم في حیاة المرأة من حیث تقدیم حلول مجدیة كانت تنتظرها أو
، فهي لا لم یكن زمن الزواج طویلا، رأت فیه مریم مأزقا، لذلك )43(»تراجیدیة تحمل معنى الوحدة والانعزال والقلق

وكرهت الرجل مطلقا، باستثناء الراوي أستاذها في الجامعة، رأته الرجل النموذج، فأسلمت له تحب زوجها حمودة،
ي العلاقة بین المرأة والرجل في منظورها لا تحتاج إلى ورق، فإذ)عقد الزواج(دون عقدة الأوراقجسدها طائعة، 

ته للمرأة لا تتجاوز حدود الجسد،لأن نظر فتمنعت،المقابل كان حضور حمودة وهي زوجته، یثیر فیها الاشمئزاز،
وبین زوج أم مستسلم وبائس، بدیل ،ةلو الرجهذهضرورة لاكتمال ، لذا كان الاغتصاب ةرجولالق یحقوسیلته لت

خاصة وأن یوظف النص إشارات زمنیة دالة علیه، لاینعدم الزمن،غتصب،للأب القوي المجاهد الشهید، وزوج م
، فیطفو على سطح اللغة زمن آخر ، لم تحمل سوى حقیقة عنف المجتمعوتجربة الزواجسنوات الطفولة والشباب،

تصور خرجت من بؤس «:قولهابالماضي، تعبر عنه مریم هو الزمن النفسي المصبوغ بالسواد، یأتي نتیجة قهر 
.)44(»إني أحملها معي مثل سائح مولع بتذكار ماسقط في فم رصاصة ساخنة،لأالعقد،زوج أنهكته 
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تبدأ مریم تجربة جدیدة مع الزمن، تحددها الرصاصة في الرأس؛ تحدث تحولا في الإحساس بالزمن، وإن كانت 
كثیرة، وحین سكنت الرصاصة الطائشة دماغها، تغیرت فیها أشیاء «المرارة هي الأساس المشترك بین الزمنین 

ى على الموت على حقها في ونزل سواد یشبه الظلام على عینیها، لم یكن الأمر مهما لأنها كانت مصرة حت
والطموح إلى یمثل الماضي المستمر في الحاضر،،)45(»في الرقص، شيء من الطفولة یحكم حركاتهاالحیاة،

یسلبها حیاتها، لكنها في زمن یتحداها،ود وهي تعاني إشكالیة الوجي تعیشها الشخصیة،المستقبل، الدیمومة الت
الزمن في مثل ؛ فوینتصر الزمن في الأخیر، بینما تحقق هي رغبتها في الرقصة الأخیرة، رقصة شهرزادتصر،

لذات وعند تواشج ایتموقع الزمن إذن في مكان السرد،لذات والحیاة التي ترویها الذات،بین ا«هذه الحالات یقع
یتعاظم في لدى الشخصیة إحساس قوي بالزمن،نمو ی،)46(»شيء یخصهاوالحیاة التي تزعم هذه الذات أنها

ثم تموترقصتها،مریم الأطباء وترقص رقصة شهرزاد،الفصل السابع المعنون بالجنون العظیم، حین تتحدى 
، یصحب الیقین )47(»یع الجزائر الموسیقيسندخل بها موسم ربالتحضیر لها متقدم،شهرزاد أولا وصحتي بعدها،«

. التدریبات بدأت وربیع الجزائر صار قریبا«بالربیع إحساس بالخوف من الزمن المترصد لكل ما یبشر بربیع قادم
یحدث الحاضر بعنفه ارتباكا في یقین مریم، فلا و ،)48(»لكن البلاد تموت كل یوم أكثر، وقد لا یجيء الربیع أبدا

ا دور دلالی) لو(تؤدي ،)49(»عرض ربیع الجزائر القادمفقط كنت متیقنة منلو«الربیع فعلا قادمتتأكد من أن 
دم ، فتجعل الربیع أمرا محتملا، یقع بین التحقق وعیوحي بالارتباك، من خلال وظیفتها اللسانیة كحرف تمنٍ 

.صیر الربیع، إنه زمن العنفوهنا یبرز الفاعل الحقیقي الذي أنجز وضعا لم تعرف فیه البطلة مالتحقق،
نفتح علیه النص، یوازي الرقص وسیلة مریم في التعامل مع زمن الحاضر العنیف مستوى آخر للزمن، ی

تحضر الرصاصة لتكون فاتحة الكتاب وخاتمته،تعلن یختلف عن الماضي،هو زمن القتل،وتعیشه الشخصیة،
سنة تمر، سنة أخرى، وبعدها سنة ثالثة، «ثلاث سنوات، بعدها رأس مریم، وتختمه بقتلهابدایة زمن النص باختراق

.، وهو الزمن الذي عاشته مریم بعد الرصاصة)50(»منذ ذلك الحدث الرهیب عندما شقت رصاصة ما رأسي
مرحلتین مختلفتین، شكلت إحدى الدلالات المعبرة عن رؤیة مریم لزمن العنف، فتاریخ أكتوبرمیزت الرصاصة

ینطوي كل على نفسه، وتعم الفوضى،اس النوایا،جعل الأصوات تختلط، ویتفرق الناس، ل، وظهور حر 1988
مشكلا الحاضر كواقع، ومحددا ملامح الزمن النفسي للشخصیة، إذ یمتد من الواقع المعاش كزمن ویأتي الظلام،

تهرب تارة إلى فالتخلص منه،وتعجز عن لیصبح إحساسا تحمله مریم،،)اللیل(لیس ظلاما طبیعیا فتعل،م
لي الكثیر من «حضن حبیبها وأستاذها الراوي، وتارة تذوب في الرقص وتتوحد مع حركة جسدها وإیقاع الموسیقى 

.)51(»الحب لكل ما یحیط بي، لكنهم قتلوه ویقتلونه بالتقسیط، أنا كذلك أحزن عندما یحزن وطني
قلت <<تضیع في الفراغ التي إحساس البطلة،یتجرد الزمن من كرونولوجیته، ویحول قدرا مسلطا، نلمسه في 

هل الخرفان تأكل الذئاب؟؟ یجب أن یكون هذا في هذا الفراغ الموحش وهذه :وأنت تمسحین العرق من جبهتي
وبقینا نحن ها هنا في لقد تغیرت أشیاء كثیرة،لى وجهك،الوحدة العازلة،علیك أن تصدق قبل أن تضع الفراش ع

أوقفت حركته یستمر الفراغ والضیاع ما استمر انحباس الزمن في نقطة العنف،)52(>>أماكننا الأولى مرسخین
ولماذا؟ولم تفهم مریم كیف أصابتها،،1988ي انطلقت ذات یوم من أكتوبرالرصاصة الت

خاصة وتقاومه بكل أشكاله ترفضه،باتخاذها موقفا من زمن صنعته الرصاصة،تحاول الخروج من الفراغ،
وتعبر عن ،)53(»بأي حق یفعلون كل هذا؟«عن المكاندخیلا منفصلاتراه زمنافي حراس النوایا،المتمثلة 

فتقع هي الأخرى فیما أنكرته،وإن كان رفض بطریقة تصل حد التطرف،،اغریبتراه رفضها للآخر المختلف 
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، االأیدیولوجیتحكمه ي النص،لفكري لا یجد له تبریرا فوا،)اللباس(رفضها التنوع الاجتماعيفإنالعنف مبررا،
ذلك منضع مع الآخر، یعبر عنهما التطرف،تتموضع في ذات المو ه من تتهمهم بالتطرف بتطرف مثله،تواج

لم منذ أكثر من خمسة عشر قرنا،«یة نازعة عنه كل صفة حضار ق على التاریخ الإسلامي والعربي،حكمها المطل
وبدأنا في ترییفها حتى صارت والقطط،دجاج، والأرانب، والكلاب،اها بالوجدناها جاهزة فدخلننخلق مدینة نأمنها،

مثل هذه الأحكام الصادرة عن البطلة تجاه التاریخ، تأتي بإلحاح من المنظور الأیدیولوجي الذي .)54(»مثل الخیمة
لروایة لسانیا، غه من محتواه كأیدیولوجیا، ویحوله إلى عنصر فني یساهم في جمالیات اافر إلم یستطع الكاتب 

تحت ضغط اللحظة الحاضرة ویشتغل أیدیولوجیا في المستوى الدلالي، رغم أن البطلة تفعل ذلك رفقة الراوي 
.العنیفة
فینتهي الرجل بالموت، عبر عن التحدي،إلىیدفعها،شخصیة البطلة وهي تعیش الزمن، قويٌ إحساس إن 

كما أن الإحساس بلحظة الحاضر، والطموح .قاومة زمن الموتر هي في الحیاة مانهزامه بالانتحار، بینما تستم
یتحكم في حركة الشخصیة، ویشارك ،ملاذان، مع استرجاع الماضي الذي لم یشكل للمرأةیقویاإلى المستقبل كان

رغم مواصلتها مسیرة الفن كانتصار فتموت مریم برصاصة طائشة في الرأس،الحاضر في الضغط علیها أكثر،
برغم النتائج السلبیة التي الأمر الإیجابي هو إحساس المرأة بالزمن، وقوة تعاطیها معه،و .وى النفسيعلى المست
واقعة تحت لذلك جاءت بطلته مصدومة،سبب صدمة المرحلة،بز الكاتب أیضا في تجاوز المرحلة،تظهر عج

.لم تجد لنفسها مخرجاتأثیر الزمن،
:الراوي في مواجهة السلطة

صاغ نصه متطلعا فوجدها رمزا للعنف، وتشجیعا له، و تأملها الروائي التي،استبداد السلطةلىالنص إیشیر
أراد تعریتها متخذا لغة الروایة المتلبس لبوسات متعددة ومتداخلة،قد أرهبه قمعها،فإلى سلطة عادلة دیمقراطیة، 

ق المنتج، والمتحكم في هذا القمع، القراءة صیاغة القمع منطلقها كذلك اللغة، للكشف عن المنطدتعیوسیلة،
.وكیفیة تشكله فنیا

لنیا إلى فساد عبدایة تطرح الروایة الأحداث التي عاشتها الجزائر في عقد التسعینیات، مشیرة ضمنیا أو
وذلك لتحقیق المصالح ذ العام بهدف الانحراف عن غایته،النفو سوء استخدام السلطة أو«السلطة،المتمثل في

عتبرة نفسها لیست طرفا متنتقد نظاما سیاسیا،،)55(»الذاتیة، بطریقة غیر شرعیة، ودون وجه حقالخاصة أو 
مع أنها جزء من واقع معاش، یشكل أعلى مستوى سلطویة،أومؤسسة سیاسیة،نتمي إلى هیئة أویسیاسیا،

.قیام بهذا الدوروهو المستوى التخییلي، حیث وجد الكاتب نفسه مطالبا بالللتعبیر عن وعي الجماعة،
في النص،صفة تتكرر،)بني كلبون(ها ناعتا أفرادها بـفي عرض السلطة، یدینالتفاصیل یتجنب الراوي 

المتمرسین في ) حراس النوایا(التواطؤ مع و ،والسلوكات التي تبرز فساد السلطةبعض الإشارات، إلیها ف اضتن
مهدوا ) بني كلبون(یرى الراوي أن. مل معنى الإدانةتحوهي صفة كسابقتها،امتهان العنف ضد من یخالفهم،

السلطة تتخلى عن كل شيء لفقهاء الظلام، بالأساس لا یختلفان في الجوهر، بنوا «)حراس النوایا(الطریق لظهور
الفیلات، سرقوا خزائن الوطن، فتحوا حسابات بنكیة في البلدان البعیدة، الشمس لا تغطى بالغربال،العداوة ازدادت 

لسلطة لو تغسل بالجافیل، لن تستعید جزءا صغیرا من مصداقیتها، هي التي خلقت حراس النوایا، وهم الذین وا
.)56(»یأكلون رأسها، أو تأكل رأسهم
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، وضعت الروایة في )حراس النوایا(ردا على تمهیدها الطریق لـاللغة عنفا في توصیف فساد السلطةتمارس 
في السلطة وأسلوب،القمع السیاسيتجاه هموقفیعبر فنیا عن رد الفعل،لیلة مواجهة السلطة، اتخذها الكاتب وس

وأن «یعلقإذالجیش،یدرك الراوي ذلك في الدور الذي یؤدیهع الخصوم السیاسیین والناس عامة،مها تعامل
.)57(»ینفذیؤمر،عندماالجیش جیش وكفى،یصبح غیر وطني،في لحظة من اللحظاتالجیش الوطني،

، تستفید منه السلطة،افیخمو ارعبمتخلق واقعا تتحول عن وظیفتها الأصلیة،و سد أجهزة السلطة القمع،تج
شهادة الطبیب، على بشاعة القتل الذي ؤكد كما ت.مؤكدة واقعا عاشته شخصیاتهاالروایة لغة مباشرة،وتعتمد 

م شهادتي أمام لجنة حقوق الإنسان سأقد«یقول الطبیباستمرارها،علىوهي تسعى للحفاظمارسته السلطة،
إنهم منعونا من تسلیم الجثث لذویها، وإنهم إنهم استعملوا الرصاص الانفجاري،واللجنة المضادة للتعذیب، سأقول 

، تختلف اللغة )58(»أجبرونا على كتابة الأسماء على توابیت محشوة بالقطن والمفاصل الممزقة لأناس مجهولین
تمكنه وظیفته من ذلك، هو الطبیب،نحو الحیاد،یؤسسه المصدر الصادرة عنه،هاعن سابقتها، تنحو كلمات

هو القتل، مع أن تحاكم، إنما ترفض واقعاتعارض، أوأولا تحضر كي تتهم،وتجعل كلامه أقرب إلى القبول،
لتي تسقط في اللغة تلعب في المستوى الدلالي لعبة التخفي، تتهم ضمنیا السلطة بأسلوب بعید عن المباشرة ا

وقد تقنعه بالموقف الضمني المتهم للسلطة،ت أن توهم القارئ بواقعیة الحدث،مقنعة، استطاعالالتقریریة، غیر 
.)59(»الواحد یكتب لكي یقاوم هذا السرطان البطيء«التي یحاكمها المبدع بلغة الكتابة 

تكون الروایة شاهدا وقمعها عنفا مضادا، وتشیر لغة النص في المستوى الدلالي إلى أن السلطة تخلق بفسادها 
.عجز أفرادها عن بناء الدولة،مؤكدة لإنسانیةاللقیم هار افتقواكشف سیاساتها الفاسدة،ب، تؤرخ لها یهاعل

:الجماعة الدینیة ومسألة التطرف
فراد، الذین یقوم بتكوین الأ)أمیر(یحكمهامي شبیه بالعسكري،تنظیم خاضع لنظام هر كالدینیةالجماعة تحضر

الموجه لمن یقدمها الراوي مقرونة بالعنف. شةمناقبلایوجه إلیهم الأوامر فینفذونها على السمع والطاعة، یبایعونه
مجال، فبني كلبون هم الذین مهدوافي ذلك، هي التي فتحت لها الایرى أن للسلطة یدو یخالفها، یختلف معها، أو

ویسمح مسبقا على تقویض المجتمع،تفاقاواك تحالفا بین الجماعة والسلطة،نایوحي بأن هالطریق لحراس النوایا؛
الإسلامیة المستحضرة وتحمل رایة الدولةلسلطة،التحالف بتصاعد قوة حراس النوایا، حیث تنقلب الجماعة على ا

ت على ید شخصیات ساهمت السلطة في بنائها، حتى تحولت إلى أدواتمارس باسمها القمع،من الماضي،
حراس (وللجماعة الدینیة)بني كلبون(على أنها إدانة مزدوجة للسلطة) سیدة المقام(لذلك یمكن قراءة روایة تدمیر؛
الذین اشتركوا في على ید هؤلاء،1988یة من أكتوبر لى أحداث العنف التي شهدتها البلاد بداإ، تشیر )النوایا

.إلى الانتحار-ذي یخبرنا أنه خدم الوطن طویلاال-قمع الآخرین، ودفعت في الأخیر بالراوي المثقف 
داخل صفوفها، منطق ترفض التمیز والاختلاف الجماعة فینطلق المتطرف من المشابهة التي تحقق الاتحاد، 

قشابیة والمعطف الأمریكي من فوق،ونعالة بومنتل والالأفغانیةالقبعة«موحدون حتى في الشكل ،النصهؤسسی
عطورهم القاسیة رائحة .ن بعید، فنغیر المعابر والطرقاتنتشممهم م.ة من ذاكرة الناسالعصر والحضار ونفي

القبعة (العناصرل ثمت،)60(»لذي یسكب على جثث الأمواتاالعطرعطر یشبه في قوتهوالعنیفة تسبقهم،
ماعة، وتبرره في فراد الجدلالات التطرف، تستبق تطرف أ)الأفغانیة، نعالة بومنتل، المعطف الأمریكي، العطر

والذوبان في )ارةنفي العصر والحض(مل الصورة بالسلوك، والتفكیر القائم على إلغاء الحاضرتكثم ت؛ المتخیل
.وتقدمها كمعطى عنیفلترسم صورة الجماعة،هذه العناصرتجتمعالماضي؛
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وتشتد ،)61(»وان الداكنةبالألیمشین الهوینى في أكفان ملونة«اللواتي ویضیف الكاتب صورة نساء الجماعة
تجر وراءها لباسا فضفاضا مفتوحا، یسحب وراءه كل أتربة «هذه الصورة قتامة في نموذج آخر لامرأة 

یقدم الراوي نساء الجماعة في صورة یرى أنها فقدت حسنها وبریقها وأشواقها، وهي وجهة نظر . )62(»الطرقات
یسحب (، وعبارة )تجر(في المقطع الأول، والفعل ) أكفان(الكلمة تحكمها أیدیولوجیا رافضة لهذا اللباس، تؤسسها 

في المقطع الثاني، حیث صفة الكفن المسند للباس المرأة تدل على الموت، أي أن المرأة ) وراءه كل أتربة الطرقات
بینما ا،أولبسته بإرادتهحار حینما فرض علیها هذا اللباس،وقع علیها فعل القتل؛ أوهي التي قامت بفعل الانت

وهي ).كل أتربة الطرقات(زائد عبارة،)یسحب(إذا اجتمع بالفعل الثاني بالاستهزاء والسخریة،) تجر(لفعلیوحي ا
ویرفض التمایز في الوقت الذي ینفي عن الآخرین حریة الاختیار،لهذا اللباس،دلالات تعبر عن رفض الراوي

.باره مثقفا مختلفایشتكي هو من محاصرة حریته، ومحاولة تصفیته باعت
للدین عن غیرها، لا یحتمل المنتمون إلیها الاختلاف، یرهبون من الجماعة ومن الطبیعي أن یختلف فهم 

من صفاتهم، أنهم یقرأون في «نه بالكفر، وقد یؤدي الأمر إلى الرد بعنف، وو تهمییناقشهم في معتقداتهم الثابتة، 
المهم أنهم فكروا أنك على خطأ، فیجب أن تكون . غیر صحیحعینیك ما تفكر به ولا یهم إن كان صحیحا أو

على خطأ بدون ثرثرة، عندما یكفرونك وعادة یفعلون ذلك عندما یختلفون معك، علیك أن تقبل، لأن أي نقاش 
ه البیضاء السخیة، ویطلب سیقودك إلى تعمیق الأزمة، الحاكم لا یناقش، الحاكم ینفذ أمره، ثم تقبل ید

.)63(»غفرانها
وبعد ما استجوبوه اقتادوه إلى الشرطة، بعدها ین فاجأه بعض شباب حراس النوایا،هذا ما تعرض له الراوي ح

رموه في المزبلة، فیرى أن مثل هذا المنطق هو الذي یترتب علیه الخطاب، الذي یمتص الشباب إلى 
رجل جاهل،:الذین یقولون«حراس النوایاإستراتجیة یتبعها التي ینتمي إلیها هؤلاء الشباب،الطبقةوتعد.الجماعة

أغرقهم في الإیمان وفي عالم الشیاطین والجن وأهوال القیامة ومرر أرزاق السوق السوداء، .رجل مضمون
ویخبر الراوي أن بني . )64(»والترابندو، ثم بیضها، سیقف معك أئمة المساجد والتجار والعاطلین وتجار الشنطة

قالوا ،والدروشاتملأوا المكتبات بالمطبوعات التي تستعید الخرافات«ه الإستراتیجیة لمالذین أسسوا هذكلبون هم ا
، وهي إستراتیجیة تعمل على تنویم الناس في إشارة إلى فكر )65(»في السلطةأحسن من أن یفكروالیعیش الفراغ،

غیاب العقل، یستغله بني كلبون الجماعة الدینیة، والكتب التي شكلت مرجعیاتها؛ هكذا كان الفراغ الدال على 
للاستئثار بالحكم، لكن هذا الخیار سرعان ما یفشل، لما یعجزون عن مواجهة حراس النوایا، الذین سیطروا على 

بحراس النوایا یقفون عند «كل شيء باسم إقرار شریعة االله ورسوله صلى االله علیه وسلم، إذ تفاجأوا ذات صباح 
؛ لذلك یؤكد الراوي ضمنیا على تحالف )66(»م الموصدة، یزاحمونهم في سلطانهمأقدامهم ویدفعون على أبوابه

مضمر بین بني كلبون وحراس النوایا، تواطؤ السلطة مع الجماعة بهدف تقویض طرف ثالث یمثله الراوي، الذي 
ي طبیعة قدم نفسه كطرف ثالث في الصراع، راح ضحیة هذا التحالف، تحالف لا یخلو من كره متبادل ومتأصل ف

.الطرفین، یتوارى في المسكوت عنه في النص، تشیر إلیه دلالات خطاب كلیهما
، لدرجة أن یراقبون خصوصیات الناسو یقتحم أفرادها البیوت، یترصدون للمارة،الجماعة عنفها،ارسموت

!المدینة، تعرف؟بدأوا یتحولون إلى جیش منظم یتحكم في عنفوان«الراوي ومریم صارا یریانهم في كل مكان؛ لقد
من فجوات حیطان خرجوا من كأس قهوتك المسائیة، أوأشعر في هذه المدینة بأي أمن أبدا، بإمكانهم أن یلم أعد

ینتج الشعور بالخوف، ،)67(»حجرة النوم، وینصبون مشانقهم ویجهزون النطع لقطع رأس یرى أكثر مما ینبغي
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من، ویتحول المرء إلى مطارد یخشى على نفسه، لذلك فضل ویؤدي إلى الشعور بضیق المكان، حیث یفتقد الأ
.الراوي أن یصنع نهایته بنفسه، فانتحر لیحرم حراس النوایا من متعة قتله

لقادم أفظع، ستصل البلاد إلى حافة . قلیل من كثیر«فما حدث كل أمل في الحل،الیأس والتشاؤم یقتل
فیهم الجیش وإما أن نعود إلى القرون الوسطى، ویبدو أننا الانتحار،إما أن ینطق الصامتون حتى الآن بما 

عائدون لا محالة، حتى عندما یتدخل الجیش، فهو لا یحل لا مشكلة الجوع ولا العمل، یهدئ ثم یعود إلى ثكناته
تمع لاعتقاده أن الجماعة مقبلة على تحقیق مجیدفعه الیأس إلى الانتحار،؛)68(»ویعودون هم إلى عاداتهم القدیمة

تتلخص في أن الحل مرهون بالقضاء على هنا تتجلى رؤیته التيالقرون الوسطى في إشارة إلى محاكم التفتیش،
رؤیة تبرر جهل الراوي وخلفه . أي أن الحل اجتماعي واقتصاديالجوع، وإیجاد مناصب شغل للشباب العاطل،

.الكاتب بطبیعة تكوین الجماعة الدینیة
تمثل تطرفه في شذوذه، وخروجه المتطرف الدیني لتدینه، كاشفة عن متطرف ثان،)مسیدة المقا(وتقدم روایة

لكنه وهو یفعل ذلك،أراد من خلالها انتقاد تطرف دیني،عن قیم المجتمع، وبذلك یخلق النص شخصیة متطرفة،
یة المرأة سلوك الشخصیة في الروایة، خاصة شخصو .المتطرف الدینيرك إلى جانب عنف السلطة في إنتاجشا

في سعیها لكسر ثقافة المجتمع المتعلقة بالأنثى، تتطور لتصبح شخصیة متطرفة في سلوكها وأفكارها، تحت حمة 
ما فعل المتطرف الدیني، الذي التغییر مشوبا بالعنف، تماما مثلالانتقام من المجتمع وتقالیده،كان سبیلها إلى 
.تغییر المجتمع؛ لذا فهما متساویانساقته أفكاره العنیفة إلى سلوك عنیف في محاولة

تتحول إلى تعصب یتخذ له ة عن وعي یرى العنف نتیجة للتطرف، یبدأ فكرة تكبر شیئا فشیئا،قد كشفت الروایل
متطرف المعاكس في الفكر بینما یتجلى تطرف الوالقمیص بالنسبة للمتطرف الدیني،مظهرا في اللحى والكحل 

وتدخن ة، تشرب الخمر،یتي تتحدى المجتمع، وتخرج شبه عار مرأة المثقفة الواللباس بالنسبة للوالسلوك،
شخصیة «السجائر،وتمارس الجنس باسم الحریة، لتعلن عن الشذوذ في مقابل التطرف، وهو السبب الذي جعل

حیح أن صأو طولا ولا تحسم موقفا أو فعلا،هي على الدوام سلبیة مغتربة وضائعة لا تملك حولا ..الأنثى المثقفة
بید أن هذا الرفض والحنق ..هذه الشخصیة هي على الدوام كذلك رافضة حانقة ومحتجة، بصوت انفعالي جهیر

والصوت الانفعالي الجهیر لیس أكثر من صیحة في على السلبیة والاغتراب والضیاع،والاحتجاج لیس إلا دلیلا
إلى تطرف إضافة؛)69(»ي ذاتي ورومانسيواد،ذلك أن الوعي الذي یتحكم في هذه الشخصیة هو وعي انفعال

.لینتهي ذلك كله بالقتل كأعلى درجات التطرفالسلطة،
یغدو موضوعها ق من بدایة الروایة حتى نهایتها،صفة التیار الواحد، یتدف)سیدة المقام(ویتخذ التطرف في

تعبرا وتفكیرها وسلوكها،تشترك في شكلهه شخصیات ثانویة، لا تحمل أسماء،یشكل بنیانها، عناصر الأساس،
كل من یخالفها ومدعیة امتلاك الحقیقة المطلقة،تستمد مرجعیاتها من النقل ملغیة العقل،عن العنف والتطرف،

مصیره النار، تبرز بذلك أحادیة الرؤیة والفعل، تكوین یراه الراوي نابعا من عقلیة ریفیة، أنتجت نماذج متعصبة،
ن في المدینة مثل رمال ریاح الجنوب الساخنة، تعرفین أنهم لا یأتون إلا عندما تخسر حراس النوایا ینتشرو «إنهم 

.)70(»المدینة سحرها وتعود بخطى مثبتة إلى ریفها الشفوي، الذي لا یقبل إلا بطقوسه
بعدا دینیا، تشیر إلى الروایة) الشفوي(یحمل الریف دلالات حضاریة، تعود إلى الزمن الماضي، تعطیه الصفة 

ویعمل لآخر،ایرفض كما یراه الراوي ریف متعصب،وهومقابل الكتابة، وتمثل المصادر الدینیة لحراس النوایا،
،ا، ثم یجعله مقدسوالمتطرف في ذلك یتعامل بانتقائیة مع الماضي، یختار منه ما یشكل به مرجعیته.على إلغائه
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الحاضر لا یتضمن لأن یه هو استرجاع الماضي،بالنسبة إلالمستقبل ا یحجب عنه رؤیة متغیرات العصر،مم
طقوسها وعاداتها منذ أن بدأ حراس النوایا یزیحون سلطة بني كلبون، «وهكذا غیرت المدینة غیر ما هو سلبي،

.)71(»ویستعیدون أمجاد الورق الأصفر، والحرف المقدس والسیوف المعقوفة
وأعادوها إلى الماضي، فصارت ا حراس النوایا،التي غیر ملامحهوفي موضع آخر یقدم الراوي المدینة

مدینة غیرت الكتاب والعلم بالصفرة والشعر بالحكایة، والكتابة بالروایة، والحروف المنسوخة على جلد الماعز «
ینتقي الراوي عناصر حضاریة تدل على ثقافة ،)72(»بالنار والموت والدم، كل شيء تصدع بقوة، بقوة فظیعة

،)الروایة،الموت والدمالمعقوفة،الحكایة،الورق الأصفر، الصفرة، الحرف المقدس، السیوف(الماضي، وعقیدته
الصفرة، الحرف المقدس، الحكایة، الورق الأصفر،(اصر ثقافیة عقدیة یمكن إعادة تصنیفها إلى نوعین؛ عن

تنتج الأولى ).الناردم،والتالمو السیوف المعقوفة،(العقیدة، وعناصر تدل على تطرف هذه الثقافة و )الروایة
ي على كل من بمعنى أن هذه الثقافة والعقیدة تولد التطرف، حیث ینتهج الكاتب شمولیة في الحكم السلبالثانیة،

أما !العلم علم والدین دین«تدلل علیه عبارة مریم یقابل التطرف الدیني،وبذلك یؤسس تطرفا ینتمي لهذه الحضارة،
تطرفا بذلك یستنكرو . )73(»لقد بلدوا هذا الشعب!منذ أكثر من أربعة عشر قرناملوا من تكرار نفس الحدیث،

كان الفجر رائعا رغم «ویسخر منه، كما سخر من المصلین ساعة الفجریلغي الآخر جملة،، بتطرف مضاد
، )حرثوا(لجملة ، تقوم ا)74(»الصداع والدنیا خالیة إلا من المصلین الذین حرثوا طرقهم من كثرة تكرار فعلهم یومیا

هو التطرف، إنما یتحدث بشمولیة، وماراوي لم یحدد من هو المتطرف،بوظیفة السخریة، لأن ال) فعلهم(وكلمة 
ینبني مثل هذا الخطاب على فهم أحادي منغلق على ذاته، یؤدي إلى قمع الآخر .تتهم كل من ینتمي لهذه العقیدة

ندما رفعت رأسي وجدت نفسي وجها لوجه مع «له حراس النوایا المختلف، یمثله الراوي في النص، عندما تعرض
.لم یستطع أن یخبئ حقدهیابسة، تأملني بنوع من الكراهیة،الرجل الذي أوقفني بلحیته الطویلة السوداء وملامحه ال

!!خلصت البولیسي ولهذا أطلقوا سراحكشیوعي،الطحان،-
.یا سیدي یرحم والدیك اتركني وشأني-
في مرحلة انتقالیة، الدولة الإسلامیة قادمة، إما أن ترجع للطریق المستقیم، وإما یطیر رأسك، ویطیر نحن -

.رأسك أفضل لنا ولك وللجمیع
.یأخي ما حدث لا یستحق هذه البهدلة-
بأن هؤلاء یهدمون أسس المجتمع یوحي النص في المستوى الدلالي. )75(»ولد الحرامالمفروض أن تجلد یا-

والقضاء على كیر،مما یؤدي إلى كبت حریة التفیرونه مقدسا؛وفرض نمط واحد كأمر واقع،لمدنیة،صورته افي
.فكرة الاختیار، وإلغاء الإبداع

تل مرحلة تالیة لتطور التطرف، فقد انتهى الراوي منتحرا، عندما رأى ألا مكان له في مدینة یمتلكها یعد القو 
وضع نهایة نه لا یستطیع استئصال هذا الآخر،معتدلا، ولما تأكد أن متطرفا أوالآخر المختلف فكریا، سواء كا

؛ إنه قتل مزدوج؛ قتل روجواز السف،ةالتعریف الوطنیطن بتمزیق بطاقةلو للحیاته، بعد ما أنهى ذاته كانتماء 
ج مسألة الوجود تعالمثل هذا السلوك العنیف، یضعنا أمام مسألة وجودیة،.، وقتل النفس)الانتماء(الهویة 

لا یكتفي بنقل الأحداث،لأن الراويتحتمل الآخر، وترفضه،لا كر وأیدیولوجیا من زاویة أحادیة،الإنساني كف
المثقف جامعي،الالأستاذ وسردها إنما یقدم نفسه كطرف ثالث، یكشف عن تطرف استئصالي، حین یصل الراوي

یحتمل التنوع، لا یتسع لأكثر من واحد، لا یدرك أن المكان الآخر، یرى في المدینة مكانا لارفضوالمبدع إلى 
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ذلك المعنى نفسرإنه معنى رمزي وإیدیولوجي عندماولكنه معنى اجتماعي وبالضبطلیس جغرافیة فقط،«
.)76(»الرمزي

الفشل في الحیاة الاجتماعیة،بسبب ن هذه الشخصیات فقدت الإحساس بالزمان والمكانإفي الأخیر نقول 
، انعزلت خارج الزمكانیة لا دور لها غیر التطرف، إلى أن تقف في مواجهة مع ضحایاها السیاسيلانكساروا

نتج دلالیا دائرة مغلقة، تعیشها الشخصیة، هي دائرة القتل، تبدأ به، وبه تنتهي، تبدأ فاعلة وت،رهافتنوفعلها، 
.وتنتهي ضحیة

ةــــــخاتم
اجتماعي وسیاسي نتیجة تصاعد الحضور القمعي للسلطة، والجماعة تظل الروایة تجربة جاءت في سیاق 

بها الذات هي ممارسة الوجود في واقع تلخیبات التي منیلالدینیة المتطرفة، كان ضحیة له، ونتیجة له و 
فتتجلى الشخصیات ،ودوافعهف، تلتقط مظاهره،كما استدارت الكتابة إلى التطر .عن كیانهاةحثامضطرب، ب

عبر عن موقف ما یختلف لجماعة بذلك تهيل من التعصب الفكري إلى تهدید الذات في وجودها، و وهي تنتق
تجاه مرحلة جاء الروائي لیعبر عن موقفه في المستوى الفني مع اختلاف وجهات النظر باختلاف مرجعیات ما،

.الجماعة، وكذا الكتاب
الذي یعیش مأزقا بفعل سیطرة فئة، واحتكارها وهي في أغلبها تنطلق من منظور الثورة على الواقع السیاسي

من منظور عنفالقرار، ومن ثم كان المأزق الاجتماعي والاقتصادي، والأمني، الذي لیس بالإمكان تغییره إلا بال
الذات الرافضة والثائرة والتي ترى في الماضي تحقیقا لوجودها، ولیس إلا بإزالة السلطة المانعة لهذا التحقق، ومن 

یحلم رض إرادتها على إرادة السلطة، بینما عاشت الذات العادیة بین سلطتین تهددها في وجودها كمواطن ثم ف
، فراح ضحیتهما، وجاءت الروایة تلتقط یومیاته، وتتخذها وساطة تظهر من خلالها بواقع یمنحه فرصة للحیاة

میع، التوافق مع الواقع ضة للجبشاعة العنف الممارس، ولم تستطع الذات المختلفة أیدیولوجیا، والمناه
إذ الواقع ها، منعها تعصبها الفكري من ذلك،ودها وفق رؤیتها وأیدیولوجیتوجومن ثم عجزت عن تحقیق المستجد،

وتبقى الذوات الأخرى المختلفة فكریا بالنسبة إلیها دخیلة، لا تنتمي إلى المكان، ترفض التعایش تراه هي،ا هو م
.استغرابها، وضیاعها وجودیاالفكري، فتكون النتیجة 
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